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عندما وصف القديس كيرلس الكبير رسول الرب بولس بأنه "الحكيم  ديدا "    
تلك الحكمة الإلهمة التي سكنت ذليك القلي    إلى  و"الماهر في فه  أسرار الله" كان يشير

مرات  بلغ عدد ، والذييصف به اتحادنا بالرب فوضع في رسائله ذلك التعبير الذي ،الكبير
و"بواسيةة   ،و"بالمسمح" ،"في المسمح" :مرة 165حس  علماء العهد الجديد  استخدامه

 طَبس ي يحاول البعض أن يقد  .""أعرف إنسانا   :عن نفسه بولس المسمح". يقول
بتعيبير  تعبير "مسمحما " " مستبدلا  "أعرف إنسانا  مسمحما  :يقولنه أراد أن إقول فم ،الأمر

نزع فاعلمة أو ديناممكمة حماة يكون قد ذلك هذا البعض لا يدري أنه بولكن  "في المسمح"،
 .(9، 8: 3أراد أن "يودد في المسمح" )فملبي الذي بولس 

ه في فما هو سر ذلك الح  الفماض الذي دعله يرى أن محبة المسمح تحاصير  
 ،اه  "الأخيوة الكذبية"  كل قول وفعل وحركة وصراع مع معلمي الكذب الذين سمَّ

 ة.خوَّنه  الُأعلم ينزع  ،رغ  كذب هؤلاءلعلنا نلاحظ أنه و

 َ سَرَولذلك الدائ  نحو الإنسان.  الانعةافأدرك بولس قوة يسوع، قوة لقد  
 ،وملامح هذه المحبة في دوهرها .(8-1: 13كو 1يقونة المحبة الخالدة في )أبالكلمات 

تجعليه لا يفتخير إلا    محبةٌ .هي محبة يسوع نفسه "الذي أحبني وأسل  نفسه لأدلي"
ممنيوع   ، أي"أما أنا فحاشا لي" من عزم وقوة: بكل ما تحمله هذه العبارة ،بالصلم 
 ،لجسد"بغير الصلم . فما هو سر تقوى بولس؟ أولا : "الله ظهر في ا الافتخارمنعا  باتا  

ولكن مع ظهور الله في الجسيد وادتمياع    ،(16: 3تممو 1هو ذلك السر العظم  )
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كيو  1أي الكنمسية )  ،(12: 12كو 1دديد هو دسد المسمح ) الإنسانمة في حشدٍ
؛ لأن سكون وانعدام حركية إلى  يقف الأمر عند هذا الحد، ولا يؤوللا  ،(21: 12

بيل   "،في المجيد " عَفِرُ ،(9: 2" )فملبي "أخلى ذاته وأخذ صورة العبد هذا الابن الذي
 هو حركةٌ الإخلاءُ، فذلكى لعو. "ودلس عن يمين الآب في السماء" "،ظهر لملائكة"

لمها كيل ييوم اليذين    ن العةاء، عن أن تض  إعلا تتوقف  ، حركة المحبة التيدائمةٌ
 .(8-1: 6أي "يعتمدون" في "الصل  والموت والدفن والقمامة" )رو  ،"يغةسون"

بتجسد يسوع هذه الحركة بدأت وقد  .هذه هي حركة المحبة الإلهمة نحو البشر
-4: 4نسانمته التي حدثت تحت حك  الشريعة )غيلا  إورغ   .الذي "من نسل داود"

" تُيو جَ وقد استخدمنا كلمة " .بالروح القدس جَو تُ ،إلا أنه بالقمامة من الأموات ،(6
لأن كلمة تعمَّن ترجمة خاطئة تعةيي   -ان ديكحس  ترجمة ف-بدلا  من كلمة تعمَّن 

 ،ن"فهذا ما تعنمه كلمية "تعيمَّ   ،صار ابن اللهثم  ،الله ابن الله لم يكن ابنَالانةباع بأن 
 :هيي تعيني  بل  ،ولكن الكلمة المونانمة تحتمل أكثر من معنى لمس التعمين واحدا  منها

لأنيه   ؛يقوم به الروح القدس نداءٌ، وهو داء بمسوع ابن اللهنوال -واستعلان  -انتصار 
بيل بي  أن نبحي  في     ،لا تكفي الترجمة الحرفمة نإذ .الموت َ لَن غَحماة مَ نداءُ

( لأن يسوع هو "ملك 3 – 1: 1المضمون من خلال ما كتبه بولس نفسه )رادع رو 
 .(17: 1 موتم1)..." الحكم  وحده الدهور الذي لا يفنى الإله 

 :ذلك اللق  ، يعب ر عنهملكه وعمله الفائق وشدة قوتهن قوة يسوع واستعلاو 
"أنار الحماة بواسيةة   الذي فهو ،الذي يرتكز بشكل أساسي على "الرب" ،ص""المخلِّ

"لي الحمياة   :ولذلك يقول بولس ،هو الخلود الذي فقده الإنسان .البشارة )الإنجمل("
أحماه في الإيمان، إيميان   ،لأن "ما أحماه الآن في الجسد ؛هي المسمح والموت هو ربح"

لأنه أعلين "بير    ؛والصلم  هو "نعمة الله" ،ابن الله الذي أحبني وأسل  نفسه لأدلي"
الحماة التي يقدمها الله لكل الخةاة. وحس  شيرح الأب  هو البر . و(1: 5الله" )رو 

لا يقبليه   شيرح  وهيو   ،علان براءة الإنسان من كل الخةاياإهو  "رُالب "متى المسكين 
أن لا  ،حتى في العهيد القيد    دَعَالله وَ، بالرغ  من أن كليروستلاممذ موسى من الإ
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وفي العبرانمين يقدم رسيول   .(20-18: 7)ممخا  "بل "يدوس علمها ،يذكر الخةايا
موت المسمح الذي لا يمكن فهمه من خلال نظيام   عند حديثه عن ،الوعد اتالرب ذ

 (.10-1: 10ذبائح العهد القد  )ع  

 ،( هي ترنممة قديمة11-5: 2لدى علماء العهد الجديد أن )فملبي  ساد اعتقاد  
شيعر  دياءت في قالي  ال  ن معظ  الفقرات أوكان السب  الأول لهذا الاعتقاد هو 

ننا إزاء أى على أوزان شعرية قديمة دعلت الكثيرين يعتقدون ذلك الشعر المقفَّ ،مونانيال
 في أسلوب قابل للحفظ لسهولته:يمان المسمحي مة تضع الإترنم

 "المسمح يسوع كان في صورة الله لم يحس  مساواته لله خلسة -

 أخلى ذاته

 آخذا  صورة العبد

 صائرا  في شبه البشر

 μορφή θεούصورة الله 

 "μορφή δουλου ورة العبدص

الأبد حيتى  إلى  صار إنسانا  .د "شبه البشر"لِلأنه وُ حقمقيٌّ التنازل هو تنازلٌ
بيل   ،بالصعود والجلوس عن يمين الآب ا ممجد ،نسانا  حقا إ ظلَّ .مجدهإلى  بعد أن رفع

اليذي  وفي العبرانمة الاس   (،هو اس  الألوهة الكاملة)"أعةاه الله اسما  فوق كل اس " 
أن "بل يعترف كل لسيان   ،ولذلك تسجد الخلمقة كلها له ؛"يهوه" فوق كل اس  هو
مملاد من أخليى ذاتيه   فإن  ،ولذلك .(11: 2فملبي لمجد الله الآب" ) يسوع هو ربٌّ
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 :دديدةٍ لعلاقةٍ دديد  هو بدءٌ ،وموته وقمامته

ل  يعد اللاهيوت  ف ،الأبدإلى  حدا  بالابنتَّمُ ا أصبح في الحماة الإلهمة إنسان 
لت الإنسانمة بِولمس الابن وحده هو الألوهة التي قَ ،الذي يشمل الآب والروح القدس

والحمياة   ،المجد الإلهيإلى  الكمان الإنساني ولكنها انتقالُ ،من إنسان. هذه لمست فكرة
يعترف كل لسان بأن يسوع "و ،"ركبةٍ الإلهمة في يسوع المسمح. هنا بالذات "تجثو كلُّ

ه بأكثر جمال وديلال  مجد عَبَبل طَ ،إذ لم يفقد الثالوث مجده ،الآب" لمجد الله هو ربٌّ
ويبقى  ،صورة الربإلى  لكي ينقل صورة العبد ،ن يكون في صورة العبدبقبول الابن أ

هو استعلان المحبة الإلهمة الفائقة التي لا تيزال   ،نسانمةإإنسانا . وبقاء الإنسانمة كما هي 
حم  يت  تحول صيورة العبيد في    ،في السرائر بالذاتالإنسانمة إلى  تعةف وتتنازل

 ،يسيوع في الأردن  حَح بالروح القدس كما مُس ي مسَوتُ ،صورة الابنإلى  المعمودية
 ،لمس بالفكر وحده انتقالٌ ،آدم الأخير "الرب من السماء"إلى  وتتحول من آدم الأول

بل بالكمان.

ن ينتهي التيدبير بيدخول   أإلى  للإخلاء وأصبح كل قداس هو استمرار  
ع الرب يخلي ذاته عندما يوز فن ذاقت العربون. أالخلمقة الجديدة الملكوت الأبدي بعد 

 .(57: 6ن يأكلني يحما بي" )يوحنا "مَ :حس  قوله ،دسده ودمه علمنا "لكي نحما به"

فقال  ،في حدي  مع الأب فلممون المقاري هذه عند عبارة الرب مرة  فتُتوقَّ
 وأنيا حييٌّ   ،"كما أرسلني الآب :لأن الرب قال ؛ات الكلام الإلهي من أوله"ه :لي

وكان يأكل من كل  ،من العدم قَلِلأن الإنسان الأول خُ ؛فمن يأكلني يحما بي" ،بالآب
لأن الله وحده له حماة في ذاته.  ؛يعني لمس له حماة في ذاته ،ثمار أشجار الجنة لكي يحما

 :الأبد، قالإلى  ن يأكل منها يحمامَ الحماة التي كلُّ شجرةَ ،له المجد ا صار الابنُولكن لمَّ
د لأن الأكل هو احتماج يؤكد أن الإنسان بلا حماة أبدية في ذاته. تجسَّي  "؛ن يأكلنيمَ"

عن الكلام. لكن يظل الإخلاء يُمليي  فلممون وتوقف الأب  ".لكي بعل نفسه طعاما 
الفائق نحو الخلمقة. نحناءعلمنا أن نتوقف أمام ذلك الا
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أميام   .لسكنى الرب فمنا "المسمح فمك  رداء المجيد"  وإخلاءٌ انحناءٌفهو  
يميان هيو   كان له في حماته السابقة على الإ ن كل ما، بد بولس الرسول أذلك المجد
لكي "أربح المسيمح   ؛(28-7: 3بل "خسارة" لم يكس  منها شمئا  )فملبي  ،"زبالة"

وليمس لي بيري    ،ودد فمه"وأُ :ولعل القارئ يقف أمام هذه الكلمات .ودد فمه"وأُ
(.9: 2يمان" )فملبي يمان المسمح البر الذي من الله بالإبل الذي بإ ،الذي من الشريعة

المسحة  –الحبل البتولي  ، وهي:أن "مكونات التدبير" ،يبدو لمن شاء أن يتوه  
الصل  والموت والدفن والقمامة  –المعجزات والتعلم   –الصراع في البرية  –في الأردن 

عنيدما  هذا الوه  يداعبنا ويسمةر علمنا متباعدة غير متصلة.  هي أحداثٌ ،الصعود –
لأن في كيل   ؛الأعماد السمدية كلها بالقداسيات ب نا نحتفلنفقد الرؤيا اللمتوردما بأن

واعتمد وصيارع   دَلِأي وُ ،هذا وذاك "لأدلنا"الأقنوم أو الشخص الذي فعل  ،قداس
معنيا   حاضر هو الذي لأدلنا ذاته هو  ،ثم قام حما  ،بعد موته نَفِودُ َ لِالشمةان وصُ

 .(الديناممكمية )الانجازات الكبرى الفعالية  هذه منا للآب بالروح القدس بواسةة قد يُ
ننتمي انتماء "الرأس للأعضياء"  لمه إوالذي  ،وهو الساكن في وسةنا ،لمهإعندما نأتي ف
الله إلى  فهو يمنح من "مكونات التدبير" ما أنجزه مين عيودةٍ   ،(12-11: 12كو 1)

الآب، ولكنها عودة الأعضاء "أعضياء  إلى  عودة ،ورأس" الآب من خلاله "كوسمطٍ
فقد صار لنا  ،لهمة الواحدة من خلال "الوسمط"؛ لكي تشترك في ذات الحماة الإدسده"
هكذا جميع الشيخص أو   نة. نعرفه بالشركة المستعلَ ،دديد" هو يسوع المسمح "أصلٌ

حس   بة بل مرتَّ ،بحروف لمست مكتوبة  ،متعدد الإصحاحات الأقنوم حماته مثل سفرٍ
 التدبير لكي يض  إلمه الذين يؤمنون به:

وه  في والتي تُ ،أساسها من الحبل البتولي بالولادة الجديدة التي أخذتْ 
 المعمودية المقدسة.
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في مسيحته   ح هو بها لمكون لنا شيركة س بمسحة الروح القدس التي مُ 
إذ لا صلة لنا بالروح القيدس بيدون    "،المسحة التي أخذتموها منه"( 7: 2يوحنا 1)

سحنا فمه واعتمدنا فمه عنيدما  ثناسموس أننا مُأأستاذنا يؤكد  ،وهكذا .وساطة الرب
 (.47: 1الأردن )ضد الأريوسمين  سح فياعتمد الرب ومُ

"لأعرفه وقيوة   :لذلك السب  يقول بولس ،ولأن التدبير داء بالشركة 
 ا أمور تلأن الصل  والقمامة لمس ؛(10: 3قمامته وشركة آلامه متشبها  بموته" )فملبي 

بل حدثت لكي تدوم. وهكذا نعرفه في سر المعمودية بالصيل    ،حدثت لكي تنتهي
 (.8-1: 6والدفن والموت والقمامة معه )رو 

عيا   العارف بضعف البشر هو ذاته الكائن على المذبح موز  ويأتي الربُّ 
غير  "لأن الآب "صالحنا لنفسه ؛(18: 5كو 2) "خدمة المصالحة"حماته لكي تبقى فمنا 

ولعل الترتم  الكنسيي   .(18: 5كو 2) أيضا  خةايا العالموبل  ،ةايانالنا خ حاسٍ 
في صلاة الصلح يغرس فمنا هذا الوعي بتدفق الحماة الإلهمة فمنيا دون أن يكيون لنيا    

 لأن المصالحة "لا تحس  الخةايا". ؛استحقاق

هيذه  إلى  وحادتنا ،كما يقولون في تدري  الجموش "نوبة صحمان"مةلوب،  
تؤكد لنيا أن مواعميد الله اليتي     صحوةٌ قبل.ذي " باتت واضحة أكثر من صحوة"ال

؛ لأن أي شريعة موسى ،ولم تكن حس  الشريعة ،من الشريعة الأنبماء لم تأتِحفظها 
فمنا ولأدلنا، وهو ما  شريعة موسى في داخل تدبير الخلاص يدمر ما عمله المسمح حشر

 تمة:يتضح من خلال المقارنة الآ


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 الإنجمل يعلن الغفران الشريعة تحك  علمنا

بل يعةي مييراث   ،الإنجمل يمنح النعمة الشريعة تحدد عقوبات الخةايا
 الملكوت

بيل   ،الإنجمل لا يقدم فقط المواعميد  لا تودد مواعمد في الشريعة
 يؤكد نوالها في المسمح بالروح القدس.

 للأبناءالإنجمل  الشريعة للعبمد

 صرنا شركاء الةبمعة الإلهمة لا شركة في حماة الله حس  الشريعة

 إذن لماذا الشريعة؟ والجواب للقديس بولس:

والخةمية تيدفع    .(8: 7الناموس )رو  -لم أعرف الخةمة إلا بالشريعة  
(.23: 6)رو  "لأن أدرة الخةمة هي موت" أدرة لمن يخةئ

فقد ميات حكي     ،(4: 7د المسمح )رو مت  للشريعة بجس يا اخوتي قد 
(.4: 7ولذلك "لكي تصيروا لآخر للذي أقم  من الأموات لنثمر لله" )رو  ،الموت

 .وهو حك  الميوت  ،(9: 5قبل المسمح "عاشت الخةمة فمت أنا" )رو  
 (.10: 7وهكذا صارت الوصمة التي للحماة هي نفسها للموت )رو 

لأن التشخمص  ؛ص المرض ويؤكد موت المريضن يشخ هناك فرق بين مَ ،أبدا  
( هيل  13-12: 7)رو  :ن نقيرأ أهكذا ب   ،ولكن الموت لمس هو الحل ،صحمح
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ن أ. لكيي يظهير   خاطئة ددا  (؟ حاشا. بل الخةمة13: 7"صار الصالح موتا " )رو 
عندئذ تصير الخةمة خاطئية   ،وتجعل ما هو صالح موتا  ،صةدم بالشريعةأالخةمة تجعلني 

 (.13: 7ددا " )رو 

الذي  لمست مثل وساطة المسمح، اللهإلى  وساطة الشريعة التي تقرب الإنسان
 .داء لكي يشركنا في حماة الله

. (7: 2غلا أي الأم  ) ،وصف بولس نفسه بأنه أؤتمن على إنجمل الغرلةلقد 
 (؟21-11: 2غلا ) الصراع في انةاكمةما هو محور 

أنيه رفيض شيركته  في     12: 2بل يبدو من نص  ،بةرس الأم  ضَفَرَ -
ن الأمر لمس مجيرد  أوهو ما دعل بولس يرى  ،(12: 2"يفرز نفسه" ) :العشاء الرباني

نهي  لا  أ"لكن لميا رأييت    :لأن العبارة التالمة قاسمة ددا  ؛الشركة في الةعام المومي
(.14: 2باستقامة حس  حق الإنجمل" )يسلكون 

عبارة شاملة تؤكيد   .)أعمال الناموس( "الشريعة بأعمالالإنسان لا يتبرر " -
ن يُقال عن التبرير.أوهو أقل ما يمكن  ،ن ما يعمله الإنسان لا بعله مقبولا  عند اللهأ

أي وساطة الشريعة في  ،بني ما قد هدمته"أ"فإن كنت يقول معلمنا بولس:  -
واليدلمل   ،(18: 2الله، وبهدم الشريعة يصبح بولس "متعديا " )إلى  ب الإنسانأن تقر 

 ىالتي لا تحاك  الموت ""لأني مت بالشريعة )الحك ( للشريعة :على هدم وساطة الشريعة
 ،"مع المسمح صُلبت" مات بولس :بولسبم   ؟فكمف حدث هذا التحول ،لأحما لله
"بيل   ،البر بقوة أحكام الشريعةإلى  الإنسان القد  الساعي ، أي"فأحما لا أنا" :ولكنه

لأنه  ؛ل نعمة اللهبةِّ"لست أُ :ولذلك يخت  ،الحماة الحرة من الموت ، أي"المسمح يحما فيَّ
(.21: 2فالمسمح إذا  مات بلا سب " ) ،لو كان بالشريعة بر
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وشيريعة   ،ز بين ضبط النظام الكنسي والترتم وقفة ردال لكي نمم إلى  نحتاج 
بل هي السلوك  ،لمست شريعة , الةقوسفالةقوس هي "ممارسة التدبير" .العهد القد 

بل يغرسينا في بحير    ،فكل ما نقوم به لا يؤهلنا لنوال النعمة .الذي بعلنا نقبل النعمة
حيتى  بل  ،بسط طقوسناألوثمة. رش  الصلم  هو النعمة الفماض بالشركة وبالمحبة الثا

 ،وشركة في المصيلوب  ،وعندنا هو خت  العهد ،نه احتفال بالمعموديةإلوثر نفسه قال 
 :س بنفس كلميات التعمميد  لأنه يمارَ ؛وهو يت  بالروح القدس ،بالثالوث واعتراف 

 "باس  الآب والابن والروح القدس".

لذلك لمس هو و ،يمان وضبط السلوك حس  الإنجملالقانون وضع لحماية الإ 
، بل يحمل السب  في نص القانون نفسه ،مثل القانون المدني يحمل عقوبات في كل مادة

إلى  يبارشمةأسقف من إوقائع تاريخمة معمنة مثل قانون عدم انتقال إلى  حمانا  بالاستنادوأ
مبح  الأسقف عن الكنيائس الغنمية   ف ،يصبح الكهنوت وسملة ربحأخرى حتى لا 

عليى   و ،على الكهنوت ولكن شريعة موسى قامت  .ويهمل خدمة الفقراء
على قواعد سلوك خاصة بالحماة الموممة مين شيرائع الةهيارة     و ،نظام الذبائح

 . ولعل صرخة بولس تجد صدى لها في الضمائر:والنجاسة

: 7وهو معنى )عي    "،ر للشريعةبالضرورة يصير تغمُّر الكهنوت "تغمَّ فقد -
 "دل ضعفها وعدم نفعهاإبةال الوصمة السابقة من أيصير " :ويردف هذا بقوله ،(13

 ،فقيدت عمليها   ،ب الإنسان من اللهتقر أن لأن الشريعة التي تحاول  ؛(18: 7)ع  
إلى  دخال رداء أفضل به نقتربيصير إ، ولكن ل شمئا "الشريعة لم تكم  :ولذلك يقول

 ( لأننا بالرداء نقترب لا بأعمال الشريعة.11: 7الله" )
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عتق وصيار  أما ما ولذلك "و ،فصار العهد الأول عتمقا  ،داء العهد الجديد -
(.13: 8" )الاضمحلالقديما  وشاخ فهو قري  من 

ولمست هيي   ،عالشريعة هي ظل الخيرات الدائمة الأبدية التي داء بها يسو -
لا يمكين   ،والذين عاشوا حس  الشريعة .(1: 10نفسها دوهر هذه الخيرات )ع  

لأن دم الحموانات  ؛(1: 10ن يكملوا )ع  أبنفس الذبائح التي يقدمونها كل سنة له  
(.4: 10ولا "يرفع الخةايا" )ع   ،ووددان الإنسانن يدخل ضمير ألا يمكن 

إلى  دةهيو رِ  ،يميان الكنسي على حساب الإمن هنا نقول إن حفظ النظام 
 دة عن دهل.رِوهو المهودية، 

 د. دورج حبم  بباوي     


